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  التوجيه النحوي لمسائل خلافية
  )ه٢٩١ت( في مجالس ثعلب 

  )∗(سعد الدين المصطفى .د
  :مقدمة

. ثعلب هو أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زيد مولى بني شيبان، المعروف بثعلب
 ومات سنة )ه٢٠٠(إمام أهل الكوفة في النّحو واللّغة والحديث، ولد سنة 

 من الحفظ والعلم وصدق اللهجة والمعرفة كان ثعلب: قال عنه الزبيدي). ه٢٩١(
بالغريب ورواية الشعر القديم ومعرفة النحو على مذهب الكوفيين، ما ليس عليه 
أحد، وكان يدرس كتب الفرّاء وكتب الكسائي درسًا، ولم يكن يعلم مذهب 

قال الفرّاء وقال الكسائي، : البصريين ولا مستخرجًا للقياس ولا مطالبًا له، يقول
  .)١( سُئِلَ عن الحجة والحقيقة في ذلك لم يغرق النظرفإذا

سلمَةَ بنِ عاصم في النحو، لتلمذ ، و)٢(جلس ثعلب إلى ابن الأعرابي في اللُّغة
وروى كتب أبي زيد الأنصاريّ عن ابن نجدة، وكتب أبي عبيدة، وكتب 
الأصمعي، فاجتمع له بذلك علم واسع صحيح جعل شيوخه يسألونه عن كثير 

إمام البصريين في ) ه٢٨٥ت (وله مساجلات مع أبي العبّاس المبرِّد . سائلمن الم
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 ،، فأدّى ذلك إلى المنافسة بينهماةهما كان علمًا وإمامًا في علوم العربيزمانه، وكلا
  . التاريخ وسجّله الشعرما حفظهوهذا 

من أهمّ كتبه التي أملاها على تلاميذه، فقد ) مجالس ثعلب(ويُعَدُّ كتاب 
ملت هذه المجالس على ضروبٍ شتَّى من علوم العربيّة، وضمَّت في تضاعيفها اشت

ويمكننا القول إنَّ هذه المجالس . كثيرًا من المسائل النحوية على مذهب الكوفيين
) معاني القرآن(من أهم الأسس التي قام عليها مذهب الكوفيين بعد كتاب 

  ).ه٢٠٧ت(للفرّاء 
لإمام ثعلبًا كان كثيرًا ما يستعرض في أثناء المجالس ويجدر بنا هنا أن نشير أنَّ ا

علمًا أنَّ البصريين،  آراء البصريين ويُفنِّدها، ويضعِّف بعضها، ويردُّ بعضها الآخر،
وهذا ما دفعني إلى . والكوفيين أيضًا، لم يجتمعوا على رأي واحد في مسألة واحدة

  . البحث في هذه المسائل وتبيينها
يروي ثعلبٌ قَدْرًا وافرًا من آيات القرآن الكريم والحديث وفي هذه المجالس 

الشريف، ويذكر آراء العلماء وأقوالهم ويناقشها ذاكرًا رأيه في تأويل ذلك وتفسيره 
  .مع الكلام في الإعراب والتخريج

وأبو العبّاس ثعلب ذوّاقة في الأدب والنَّحو واللُّغة، وهذا واضح في اختياراته 
رواه تلامذته،  »المجالس«وكتاب . جازها وأخبارها، وشواهدهاأشعار العرب وأر

ت ( وأبو بكر ابن الأنباري ،)٣١٠ت(أبو عبد االله اليزيدي أولاً : ومنهم
) ه٣٤٧ت(، وابن درستويه )ه٣٤٥ ت(وأبو عمر الزاهد غلام ثعلب ) ه٣٢٧

  ).ه٣٥٤ت (وابن مِقسِم 
لسلام هارون، رحمه االله وفي العصر الحديث حقَّقَ هذا الكتاب الأستاذ عبد ا

  .م، وطبع بالقاهرة في دار المعارف١٩٤٨ -ه١٣٦٨رحمة واسعة، سنة 
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  :المسائل الخلافية ومصطلحات الكوفيين فيها
  :المسألة الأولى

، فإذا )٤(تكون مثالاً، وتكون تقريبًا» هذا«: قال. )٣(»هذا«أملَّ ثعلب في 
هذا : شَخصُ زَيدٍ، وإن شئْتَ قُلْتَهذا زَيدٌ، هذا الشَّخصُ : كانت مثالاً، قُلْتَ

كزيدٍ هذا منطلق، وكزيدٍ قائِمٌ، : زيدٌ قائِمًا، ولكنَّك قد قرّبْتَهُ، وتكون تشبيهًا في
  .وهذا يجري مجرى الخبر

بالانطلاق، » هذا«هذا زيدٌ منطلقًا، فأراد أن يُخبرَ عن : وقال سيبويه: قال
وهذا لا : قال أبو العبّاس. مَ لِمَنِ الفعلُولكنَّه ذكر زيدًا ليُعلَ. ولا يخبر عن زيد
إلاّ أنَّه لا يُقدَّم  »كان«والتقريب مثل . ، وهو لا يعرف التقريب)٥(يكون إلا تقريبًا

  .لأنَّه ردُّ كلامٍ فلا يكون قبله شيءٌ »كان«فعله كما يُقدَّم في 
 »كان «هذا زيدٌ إيّاه بعينِهِ، فجعله مثل: سمعت العرب تقول: وقال الكسائيُّ

، )٦(كُمْلَ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ: تربَّعَ ابنُ جُؤيَّةَ في اللّحنِ حين قرأ: وقالوا
                                                           

وَلْيُمْلِلِ : وجاء القرآن باللغتين قال تعالى. لغة تميم. إملاءً: وأملى. أملَّ إملالاً، لغة الحجاز) 3(
 ].٥:الفرقان[صِيلاًفَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَ، وقال ]٢٨٢الآية: البقرة[الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ 

يقابل كان وأخواتها، وهما  »تقريب« يقابل اسم الإشارة، ومصطلح »مثال« مصطلح )4(
 .مصطلحان كوفيان

ومصطلح الفعل عند ). ه١٨٠ت(لا يعرف التقريب هو سيبويه :  والمقصود بعبارة)5(
 .»قائم«الكوفيين يعني اسم الفاعل، وهنا هو 

ر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن ينظ.  من سورة هود٧٨الآية ) 6(
وقرأ عيسى بن عمر بها، وابن مروان، وهو قارئ المدينة، وسعيد بن جبير . ٣٢٥: ١جني 

احتبى ابن مروان في اللحن حين قرأ : والحسن وابن أبي إسحاق قرأها بالنصب، فقال سيبويه
َكُملَ هُنَّ أَطْهَر . ٣٩٧: ٢الكتاب.  
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كما كان في  ،»هذا«وليس هو كما قالوا، هو خبر لـ. »أطهرَ«وجعلوه حالاً، يعني 
والتقريب ، من قِبَلِ أنَّ العماد جوابٌ )٧( أنَّه لا يُدخَلُ العماد مع التقريبإلاّ ،»كان«

ها أنا ذا : ، فقالوا»ذا«و »ها« جعلوه بين )٨(وإذا صاروا إلى المكنّى.  يجتمعانجواب فلا
ها نَحنُ أُلاَءِ، وها نَحنُ هؤلاء أعادوها : ، ويقولون)٩(قائمًا، وجاء في القرآن بإعادتها

  :)١٠(وهذا كلُّه مع التقريب، ويحذفون الخبر لمعاينة الإنسان، فقالوا. وحذفوها
 أَحولِي تَنفُضُ استُكَ مِذْرَوَيها  تقتُلَنِي فها أنا ذا عُمَارا    لِ

 »هذا«وإذا جاؤوا مع . ها أنا ذا حاضِرٌ، أَو في هذا المكان: فحذف الخبر كأنَّه قال
  .)١١(هذا الرَّجلُ قائِمٌ: ، فقالوا»هذا«بالألف واللاَّم كانت الألف واللام نعتًا لـ

فينصب  »كان«إشارة، بل هو عامل كـليس اسم  »هذا«أن : رأي ثعلب
وأنكر على سيبويه عدم معرفته بما سمّاه التقريب، . الخبر، والاسم مرفوع بعده

 وقراءتها شاذة، أعربوها »أطهرَ«وعوّل على رأي الكسائي، وفي توجيه إعراب 
عماد، والعماد ضمير فصل يفصل  »هُنَّ«خبرًا للتقريب، ورأى ثعلب والكسائي أنَّ 

  .م كان وخبرها هنابين اس
 »زيدٌ«و. اسم إشارة مبتدأ »هذا«إنَّ ما ذهب إليه سيبويه هو الصواب فـ

، وتوجيه إعراب سيبويه في هذه »زيد«حال من  »قائمًا«و »منطلقًا«خبره، وإعراب 
                                                           

 . »ضمير الفصل«مصطلح كوفي يعني :  العماد)7(
 . والمكنَّى بتشديد النون وتخفيفها مصطلح كوفي يعني الضمير)8(

 ].٦٦: آل عمران[هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ: وإعادتها قوله تعالى )9(

الأليتان : والمذروان. ١٥٦: ١المرتضى  وأمالي ٣٦٢: ٣وينظر الخزانة . ٧٥ديوان عنترة ص  )10(
يضرب المثل لمن يتهدّد : »جاء ينفض مذرويه« ١٧١: ١المقترنان، وذكر الميداني في مجمع الأمثال 

 .والأبيات قالها عنترة في هجاء عمارة بن زياد العبسي. من غير حقيقة
 .٥٤ -٥٢ مجالس ثعلب )11(
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وأمّا قراءة مَنْ قرأ بالنصب . المسألة يعتمد على استقامة الكلام وصحة المعنى وتذوُّقه
وسيبويه ) ه١٧٥ت(، وهي قراءة شاذَّةٌ، فقد لَحَنَ، وقال الخليل هَرَهُنَّ أَطْفي 

أئمة البصريين إنَّ هذا لا يجوز، ولا  وهؤلاء –) ه٢١٤ت(، والأخفش )ه١٨٠ت(
: هاهنا عمادًا، وإنما تكون عمادًا فيما لا يتمُّ الكلام إلاّ بما بعدها، نحو »هُنَّ«تكون 

  .)١٢(ليس بنعتٍ »الأخ« كانَ زيدٌ هو أخاك، لِتدلَّ على أنَّ

  :ةالمسألة الثاني
وهو من أشياخ البصريين في ) ه٢٤٩ت(نرى ثعلبًا يعرض ما قاله المازني 

: قالتِ العرب: قال أبو عثمان المازني: مثال ما رواه أبو العبّاس. أسلوب التعجب
وقال !. ما أجنَّهُوجُنَّ الرجُلُ و! وشُغِلَ الرجُلُ وما أشغلَهُ! زُهِيَ الرَّجُلُ وما أزهاهُ

  .)١٣(وهذا الضرب شاذٌّ أيضًا، يحفظ حفظًا: المازني
وهذا غلطٌ، هذا كثر في كلام العرب حتى صار مدحًا وذما، : وقال أبو العبّاس

  .)١٤(بُ من الفاعلفتعجَّبَتِ العرب من المفعول لأنه صار مدحًا وذما، وإنَّما يُتَعَجَّ
على القاعدة النحوية في أسلوب التعجب وأمّا رأي البصريين فهو الاقتصار 

من فعل مبني ) أفعل به(و) ما أفعله(فقد اشترط النحاة أن تصاغ صيغتا التعجب 
للمعلوم ولا تصاغان من فعل مبني للمجهول، وألا يقاس على ما ذهب إليه ثعلب، 

  .)١٥(وما قاله المازنيُّ عليه جمهور النحاة
                                                           

 .٤٢٩ن للنحاس ص  وإعراب القرآ٢٣: ٢ معاني القرآن للفرّاء )12(

 .٢٣١: ١ونقل السيوطي هذا النص في المزهر . ٣٢٩ مجالس ثعلب ص )13(

 .٣٣٠ نفسه ص )14(

 وارتشاف الضرب ٣٠٨: ٢ وشرح الكافية للرضي ٩٤: ٧ شرح المفصل لابن يعيش )15(
 .٤٠٨٢: ٤لأبي حيّان 
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:  من الفعل المبني للمجهول أو ما سمّوهوأمّا مذهب ثعلب في بناء أفعل التعجب
لما لم يسمِّ فاعله لغرض المدح والذّم فهو كثير، كما زعم، ولكنه لم يُقدِّم الشواهد 

والحقُّ ما ذهب . الكثيرة أو الأمثلة المفيدة فاكتفى بشيء مسموع عن العرب قليل
ا لم يُسمَّ فاعله يُؤدي إليه المازني، والسَّببُ في ذلك أن بناء فعل التعجب من المبني لم

  .)١٦(ورأى ابن مالك جواز ذلك عند أمن اللَّبس. إلى اللَّبس

  :الثالثةالمسألة 
ويقف ثعلب للمازني بالمرصاد فيخطئه عندما قال بدخول الباء الزائدة على 

  :)١٧(بالشاذّ، وقال المازنيُّ في قول الشاعر) كفى(مفعول 
 فَى بِنا فَضلاً علَى مَنْ غيرُنافكَ  حُبُّ الـنَّبيِّ مُحمَّـدٍ إيَّانـا      

ولكن قد حكي هذا على . وإنما تدخل الباء على الفاعل، وهذا أيضًا شاذٌّ
كفى بزيدٍ رجلاً، ونِعَمَ : وكلُّ هذا غلطٌ، العرب تقول: قال أبو العبّاس. المفعول

مررْتُ : عن العرب) ه١٨٩ت(وحكى الكسائيُّ . بزيدٍ رجلاً، ونعم زيدٌ رجلاً
  .دْنَ أبياتًا، ثلاث لغات أبياتًا، وجُ أبياتًا، وجادَهنَّ بِاتٍ جادَبأبي

وكذا مررْتُ بقومٍ نِعمَ قومًا، ونِعمَ بِهِم قومًا، ونَعِمُوا قَومًا، وهذا كثير في 
أَحسِنْ بِزيدٍ، فيدخلون الباء في : والمعنى أنَّهم يقولون. كلام العرب، لا يقال شاذٌّ

 أحسَنَ زيدًا، لِيُعلِمُوا أنَّ الفعل لا يَتصرَّفُ عليه، ولا ما: الممدوح، كما يقولون
فهذه ثلاث . يُوحِّدون الفعل، لأنَّ المفسِّر يدلُّ عليه، ويثنُّون ويجمعون على الأصل

  .)١٨(لغاتٍ مسموعات عن العرب
                                                           

 .١٦٣: ٢ والمساعد لابن عقيل ٤٥: ٣شرح التسهيل ) 16(
 .٢٢٢: ٣ وأمالي ابن الشجري ١٠٥: ٢نظر الكتاب ويُ. البيت للأنصاري) 17(
 . ٣٣٠مجالس ثعلب ص ) 18(
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وقول المازني إنَّ دخول الباء على غير فاعل كفى شاذٌّ وهذا عليه جمهور النحاة، 
 دخلت الباء على المفعول، والأصل دخولها على فاعل كفى ولا المفعول، وفي الشاهد

 في القرآن الكريم، »كفى«ويؤيّد ما ذهب إليه المازني كثرة دخول الباء على فاعل 
وأما ابن الشجري في أماليه فقد رأى أنَّ . )١٩(وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً: قال تعالى

وأَوَّلَ . )٢١(ومنهم من حكم عليه بأنه ضرورة، )٢٠(دخولَها على المفعول به قليل
بدل ) حبَّ النبي(البيت تأويلاً مغايرًا، على أنَّ الباء داخلة على فاعل كفى، وجعل 

اشتمال من الضمير على الموضع، لأنَّ الضمير مخفوض لفظًا مرفوع محلاًّ أي 
  .)٢٢(معنى

زيدٍ، وهو هنا ورأي ثعلب ومعه الكوفيون، أنَّ الباء تزاد في فاعل أحسن ب
أحسِن بزيدٍ، بمعنى صار ذا حُسنٍ، ثم غُيِّرتْ صيغة : موافق للجمهور، إذِ الأصل

 »نعم«وشرط زيادتها أيضًا في فاعل . الخبر إلى الطلب، وزِيدَتْ الباء إصلاحًا للَّفظ
أن يكون محلّى بأل أو مضافًا إلى محلّى بأل، أو مضافًا إلى مضافٍ معرّفٍ  »بئس«و

ضميرًا مستترًا وجوبًا، بشرط أن يكون ملتزمًا فيه الإفراد والتذكير، وعائدًا بها، أو 
واستند الكوفيون إلى .)٢٣( مفسّرٍ ما في هذا الضمير من الإبهام، بعدهعلى تمييزٍ

  .نِعمَ بِهِ رَجُلاً، ونِعمَ بزيدٍ رَجُلاً: المسموع عن العرب، نحو
دح أو ذمٍّ محوَّل إلى فعل دالٍّ على موتزاد الباء على فاعل كلِّ فعلٍ ماضٍ ثلاثي 

جَادَ بِثوبِكَ ثَوبًا، وطابَ :  إلى معناه اللغوي الأصيل، نحوضافةًمشربٍ معنى التعجب، إ
رأي وهذا . نِعمَ وبِئسَ: بِطعامِكَ طَعامًا ونحوها، ويدخل في هذا النوع من الأفعال

                                                           
 .٨١: النساء) 19(
 .٢٢٢: ٣أمالي ابن الشجري ) 20(
 .٢٢٦رصف المباني ) 21(
 .٢٢٦ ورصف المباني ١٢١: ٦الخزانة ) 22(
 .١٧٨: ٢الكتاب ) 23(
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٧٨٤

ن الأخيران وهذا) ه٢٨٥ت(والمبرّد ) ه٢١٤ت(الأخفش و) ه٢٠٧ت(الفرَّاء 
بصريان، ولا يجيز الكوفيون دخول الباء على فاعل فعل لم تتوفّر فيه الشروط 

  .)٢٤(قَاْمَ بِأخِيكَ ولا قَعَدَ بِأخِيكَ: المذكورة فلا يقال
  :الرابعةالمسألة 

وكان لثعلب موقف حَسَنٌ من القراءات القرآنية، فهو نحوي كوفي ينظر إليها 
 برفع )٢٥(هُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُ: الىباحترام ويكبرها، ففي قوله تع

 قائمان، إنَّ زيدًا وعمرٌو: ويُقال. )٢٦(يجوز ولم نسمعْ من قرأ به: ، قال»وملائكته«
  :)٢٧(أي ثعلب، هذا مثل قوله: قال. وإنَّ زيدًا وعمرًا قائمان

 ى بالمدينة رَحلُـهُفمن يَكُ أمس  فإنِّي وقَيَّـارٌ بِهـا لَغَرِيـبُ      
  :)٢٨(وأنشد أيضًا

 يا ليتَنِي وأنـتِ يـا لَمِـيسُ  في بَلَــدٍ لَــيسَ بِــهِ أنــيسُ
والكسائيُّ . لا أقول إلاّ فيما يتبيَّنُ فيه الإعراب: والفرّاء يقول: قال أَبو العبّاس

  .يقول فيما يتبيّن وفيما لا يتبيّن
ورة، لا يجيز الرفع بالعطف ومعنى ذلك أنَّ الكسائي، وهو صاحب قراءة مشه

: إلاَّ إذا كان اسمها مبنيا لا يظهر فيه الإعراب، كما في قوله تعالى »إنَّ«على اسم 
                                                           

 .١٢٠: ٢معاني القرآن للفرّاء ) 24(
 .٥٦: الأحزاب) 25(
يُنظر . مروية عن ابن عبّاس، وعبد الوارث عن أبي عمرو »وملائكتُهُ«رفع في هذه قراءة ال) 26(

 .ولم أعثر في كتب القرءات على سندٍ لها. ٢٤٨: ٧ وتفسير أبي حيّان ٣١٦مجالس ثعلب ص 
، عندما كان محبوسًا، هذا البيت لضابئ البرجمي قاله مع أبيات أخرى زمن عثمان ) 27(

 .٧٥: ١ينظر الكتاب . بن نهشحين هجا قومًا من بني جرول 
 .١٩٧: ٤ والخزانة ٥٢الرجز لجرّان العَود ديوانه ص ) 28(
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٧٨٥

َإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُون)فإنَّه  »الصابئون«وأمَّا : قال الفرّاء. )٢٩
فٌ على جهة واحدةٍ في رفعه حر »الذين«، و»الذين«رفعه على أنَّه عطف على 

 وضعفه أنَّه -ضعيفًا  »إنَّ«فلمّا كان إعرابه واحدًا، وكان نصب . ونصبه وخفضه
، ولا أستحبُّ أن »الصابئين« جاز رفع -يقع على الاسم، ولا يقع على خبره 

  .)٣٠(»عبد االله«إنَّ عبدَ االلهِ وزيدٌ قائمان لتبيُّن الإعراب في : أقول
بالرفع،  »وملائكتُهُ« وجَّهوا قراءاتهم على حذف الخبر، فجاءت نجد أنَّ البصريين

وهذا وجه صحيح تسلم فيه القاعدة النحوية، والمعنى موافق للإعراب ولا ضير في 
ذلك، وما ذهب إليه الكوفيون جاء على أصول النحو العربي، فقد اعتمدوا القياس 

فع على الابتداء، وهذا قياس قويٌّ، فالر »إنَّ«في توجيههم، فالعطف على موضع اسم 
في تفسيره وتوجيهه يُوقع الدارس  »الذين«وما ذهب إليه الكسائيُّ في كلمة . صحيح

  .»الصّابئين«في الإبهام، صحيح أنّها مبنية، وإعرابها واحد، وعليه فقد جاز رفع لفظ 

  :الخامسةالمسألة 

اد عند سيبويه، وذكر عم »هو«، فـ)٣١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: وفي قوله تعالى
 عماد، فقال قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌمن  »هو«: ثعلب أنَّ الكسائيَّ وسيبويه قالا

هذا خطأ، من قبل أنَّ العماد لا يدخل إلاَّ على الموضع الذي يلي الأفعال، : الفرّاء
الأصل في فيتقدَّم ويتأخَّر، وإنَّهُ قامَ زيدٌ، ثم يستعمل بعد : ويكون وقاية للفعل، مثل

  .)٣٢( شيء يقيهقُلْ هُوَ اللَّهُوليس مع . »ما«فالعماد كـ. إنّما قامَ زيدٌ: هذا مثل

                                                           
 .٦٩: المائدة) 29(
 .٣١١: ١معاني القرآن للفراء ) 30(
 .١: الإخلاص) 31(
 .٤٢٢ مجالس ثعلب ص )32(
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عماد، أي ضمير الشأن أو ما يسميه  »هو«هذا الذي نسبه ثعلب لسيبويه بأنَّ 
البصريون ضمير الفصل ليس صحيحًا، فلم يَقُلْ سيبويه هذا، بل إنَّه للمبرّد 

مد بن يزيد، قال أبو العبّاس مح:  في مجالس العلماءاجيُّجَّ، فقد ذكر الزّ)ه٢٨٥ت(
إنّه أمَّةُ : ، فهذا مضمر على شريطة التفسير، كقولكقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد:ٌقوله 

  . ضمير شأن »هو«وقد قال جماعة من النحويين والكسائي إنَّ . )٣٣(الِله ذاهبةً
أو  »كان«أو  »إنَّ«ن غير أن يسبقه إنَّ ثعلبًا منع مجيء العماد في أول الكلام، م

ونحوها، بحيث يكون العماد بعدها وقاية لها من الدخول على ما لا تدخل  »ظنَّ«
والحقيقة . وهذا الأمر أجازه الكسائيُّ من الكوفيين ووافقه المبرِّدُ من البصريين. عليه

) اني القرآنمع(، وعند الرجوع إلى كتاب »هو«أنَّ ثعلبًا لم يوضّح رأيه في إعراب 
قال أبو عبد االله . وهذا من صفاته أنه واحد أحد، وإن كان نكرة: للفرّاء نجده يقول

وقد قال . )٣٤(وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً: يعني في اللفظ، فإنَّه مرفوع بالاستئناف كقوله
فجعل . )٣٥(إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ: هو عماد، مثل قوله: قال. الكسائيُّ فيه قولاً لا أراه شيئًا

، ولا يكون العماد مستأنفًا به »إنَّه« بمنـزلة الهاء في »هو«مرفوعًا، وجعل  »أحد«
  .)٣٦(أو بعض أخواتها، أو كان أو الظنَّ »إنَّ«حتّى يكون قبله 

مستأنف، أي  »أحد«خبره، و »االله«مبتدأ، و »هو«فقد ذهب الفرّاء إلى أنَّ 
والجمهور أجمعوا . )٣٧( متفق مع سيبويهأنه قد يكون خبرًا لمبتدأ محذوف، وهو هنا

مبتدأ، وليس ضمير شأن، وابتدأ بالضمير الذي لم يتقدَّمْ ذكره،  »هو«على إعراب 

                                                           
 .١١٦ -١١٥ مجالس العلماء الزجاجي ص )33(

 .٧٢: هود) 34(

 .٩: النمل) 35(

 .٢٩٩: ٣  معاني القرآن للفرّاء)36(

 .١١٦ مجالس العلماء للزجاجي ص )37(



  سعد الدين المصطفى.  د-التوجيه النحوي لمسائل خلافية في مجالس ثعلب 
  

٧٨٧

لأنَّ هذه السورة ثناء على االله تعالى، خالصة ليس فيها شيء من ذكر الدُّنيا، 
 أيأكلُ ربُّكَ؟ أم يشربُ؟ أم من: ونزلت جوابًا للمشركين حين سألوا النبي 

: ، ثم قالوا فما هو؟ فقالقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد :ٌذهبٍ أم من فضَّةٍ؟ فأنزل االله 
  .)٣٨(أحد، وهذا من صفاته

ولم يكن ثعلب متعصبًا للكوفيين، علمًا أنَّه رأس هذه المدرسة، فقد نراه منصفًا 
 النافية عمل ليس، فهو يرى أنها »ما«إعمال : في مواقفه من بعض المسائل، منها

عاملة عمل ليس، وبذلك يكون قد خالف شيخه الفرّاء وجمهور الكوفيين، وقال أبو 
، وإذا جاز ذا »ليس«ما عبدُ االلهِ قائمًا، مشبّه بـ: قال أهل البصرة: العبّاس
هذا . ما عبدُ االلهِ إلا قائِمٌ، وما قائِمٌ عبدُ االلهِ: ، ردُّوه إلى الأصل، فقالوا)٣٩(المعنى

  .مذهبهم
  :وأنشد الفرّاء. قائمًا، فليس يلزمهمما : فأمّا

 قد سَوَّأَ النّاسُ ما يا ليسَ بَأسَ بِهِ  وأصبحَ الدَّهرُ ذُو العِرْنَينِ قُد جُدِعَا
وهذا شاذٌّ، فشبهوه . هكذا ينشد الفرَّاء. تقوم مقامَ التبرئة» ليس«فجعل 

  .)٤٠(بالشَّاذِّ، فهذه لغة الحجاز مشهورة، وبها نزل القرآن
لا  »ما«ب إليه الفرّاء ومعه الكوفيون قياس، فاحتجُّوا بأن قالوا إنَّ ما ذه

أنَّها لا تعمل البتَّةَ لأنَّ الحرف إنَّما يكون  »ما«تعمل في الخبر، لأنَّ القياس في 
وهي مشتركة في . عاملاً إذا كان مختصًا كحرف الجرّ لمّا اختصَّ بالأسماء عمل فيها

ما زيدٌ قائِمٌ، وما يَقُومُ زَيدٌ، وبهذه الحالة أهملت : ل نحوالدخول على الأسماء والأفعا
  .)٤١(وهو القياس. في لغة تميم

                                                           
 .٢٩٩: ٣ معاني القرآن للفرّاء )38(
 .وذلك بأن يقترن النفي بإلاّ، أو يتقدّم الخبر): وإذا جاز هذا المعنى: (والمقصود من هذه العبارة )39(
 .ولم أعثر على الشاهد في معاني القرآن. ٤٢٢ مجالس ثعلب )40(
 ).١٩( والمسألة ٧٦ ص  الإنصاف في مسائل الخلاف)41(
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. من جهة المعنى »ليس«وأما أهل الحجاز فقد أعملوها لأنَّهم شبهوها بـ
أشبهت  »ما«تنصب الخبر، وذلك أنَّ  »ما«الدليل على أنَّ : واحتجُّوا بأنْ قالوا

  .)٤٢(الرفع والنصب »ليس«وعمل  »يسل«فوجب أن تعمل عمل  »ليس«
في المعنى، وهذه المشابهة  »ليس«شابهت  »ما«والحقُّ ما ذهب إليه البصريون لأنَّ 

اقتضت أن تعمل مثلها، وجاء في القرآن الكريم ما يثبت ذلك ويدحض دعوى 
  .)٤٤(ممَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِ: ، وقوله)٤٣(مَا هَذَا بَشَراًمن ذلك قوله تعالى . الكوفيين

  :ةالسادسالمسألة 
ويذكر ثعلب مسألة خلافية أخرى في مجالسه وهي إعمال مبالغة اسم الفاعل، 
وينقل رأي شيخيه الكسائيِّ والفرّاء اللّذين يمنعان ذلك بحجة أنَّ هذه الصيغ لا 

  :)٤٥(تتصرف ، ولا تقوى صيغ المبالغة على العمل كالفعل، وأنشد ثعلب في مجالسه
 ثقيلٌ على مَنْ ساسَهُ غَيرَ أنَّـهُ  ريِّهِ الرَّوثَ مِنْثَلُ  رَكُومٌ على آ

والفرّاء والكسائي . لا يتعدّى فَعُولٌ ولا مفعالٌ، وأهل البصرة يُعدُّونه: وقال
أنتَ : ونقل ثعلب في موضع آخر. )٤٦(رَكومٌ يَركُمُ: وقال. يأبيانه إلاّ من كلامين
ومثله مضرابٌ وضَرَّاب . نَّه لا يتصرّفيأباه أصحابنا، لأ: زَيدًا ضَرْوبٌ، وقال

  .)٤٧(أيضًا، وأهل البصرة يجيزونه

                                                           
 .٧٧ص  الإنصاف في مسائل الخلاف )42(
 .٣٢: يوسف ) 43(
 .٢: المجادلة) 44(
 .١٥٠ومجالس ثعلب ص ). نثل(لسان العرب مادة ) 45(
 .أي ناب الفعل مناب ركوم صيغة المبالغة: ورَكُومٌ يركم. ١٥٠مجالس ثعلب ص ) 46(
 . على العمل كالفعللا يقوى: لا يتصرف أي: ومعنى قوله. ٢٣٦ ص نفسه) 47(
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عمل الفعل في  »فَعَّالٌ«و »مِفعَالٌ«و »فَعُولٌ«وحجّة الكوفيين في عدم إعمال 
المنصوب ضَعفُها عن أَنْ تعمل عَمَلَ الفعل، لذلك يقدّرون فعلاً محذوفًا قبل الاسم 

  .المنصوب ليعمل فيه
أنت ضروبٌ «و. »أنت زَيدًا ضَرُوبٌ« اللَّذين جاء بهما ثعلب وفي المثالين

صيغة المبالغة إلاّ بتقدير فعل محذوف يعمل في الاسم  »فعول«لم يجز عمل » زيدًا
وأجاز الفراء إعمال . المنصوب سواء أكان متقدّمًا على صيغة المبالغة أم متأخرًا عنها

  .)٤٨(الشعرفي الفعل وقصر ذلك على  »فَعَّال«و» فَعِلٌ«
 »فَعُولٌ«وأمّا البصريون فيجيزون إعمال صيغ مبالغة اسم الفاعل، فصيغة 

يجوز فيها الإعمال قياسًا على ما جاز في اسم الفاعل من  »فعّال«و »مِفعال«و
  .)٤٩(التقديم والتأخير والإضمار والإظهار

تمامه في والتوجيه في هذه المسألة ما ذهب إليه البصريون لأنهم اعتمدوا المعنى و
. الإعراب أولاً، وثانيًا أخذهم بالقاعدة النحوية وثالثًا قياسهم على كلام العرب

. مفعولاً به لمبالغة اسم الفاعل، وقع عمل المبالغة على زيد» زيدًا«فعندما أعربنا 
وقد ذكر سيبويه من كلام العرب ثلاثة عشر شاهدًا شعريًا، وستة شواهد نثرية 

 اسم الفاعل عمل فعلها، وسأكتفي بشاهدين اثنين من على إعمال صيغ مبالغة
  :)٥٠(الشعر وآخرين من النثر وأوجِّهُهُما، قال أبو طالب بن عبد المطلب

 ضَرُوبٌ بِنصلِ السَّيفِ سُوقَ سِمانِها  إذا عَدِمُوا زادًا فإنَّـكَ عـاقِرُ      
                                                           

 .٢٢٨: ٣معاني القرآن للفرّاء ) 48(
 .١١٤: ٢، والمقتضب ١٢٤: ١ وينظر أصول النحو لابن السراج ١١٢ -١١٠: ١الكتاب ) 49(
 والخزانة ١٠٦: ٢ وذكره ابن الشجري ١١ديوان أبو طالب بن عبد المطلب الورقة ) 50(

ونصل .  عاتكة بنت عبد المطلب وهو يرثي أبا أميّة بن المغيرة وكان زوج أخته.٤٤٦: ٣
 .افتقروا: وعدموا. شفرته: السيف
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  :)٥١(وقال القلاّخ
 بِ لبّاسًا إلَيها جِلالَهاأخا الحر  ولَيسَ بِولاَّجِ الخَوالِفِ أَعقَلاَ

  .)٥٢(»إنَّهُ لَمِنحارٌ بوائِكَها: أمّا العسَلَ فأنا شرّابٌ، وقال«: وسمعنا من يقول
هذه معمولات لمبالغة اسم » جلالَها«و» سُوقَ«و» بوائِكَها«، و»العسلَ«فـ

الفاعل، وهي مفعول به أعربت بناءً على صحة المعنى واستقامة الكلام وعلى 
القياس معًا في أصول النحو، وليس في النحو ما يمنع ذلك بل هو ما يوافق السماع و

  .القاعدة النحوية، وبعيد عما ذهب إليه الكوفيون
ضَرَبْتُكَ إيَّاكَ، وضَرَبْتُكَ أنتَ، يجعلون المرفوع مثل التوكيد : وقال ثعلب

كَ إيّاك بدل، ضربتُ: وأهل البصرة يقولون. والعماد، والتوكيد لا يكون أوَّلَ الكلام
رأيْتُكَ أنت، ومررْتُ بك أنتَ، صحيحٌ على ما : ويقولون. هما توكيد: ونحن نقول

  :)٥٣(وأنشد. وما رأيْتُ كإيَّاكَ، لم يجئ إلاَّ في الشِّعر: قال. فسَّرْنا
 فأحسِنْ وأجمِلْ في أسيرِكَ إنَّـه  ضَعِيفٌ ولم يأسِرْ كإيّاكَ آسِرُ    

ضَرَبْتُكَ : أهل البصرة يقولون: قال. » ضَرَبَكَ إيّاكَمَنْ«: وقال ثعلب في مجالسه
بدل خطأ، لأنَّ البدل يقوم : وقولهم. إيَّاكَ بدل، ضَرَبْتُكَ أنتَ تأكيد، وهما جميعًا تأكيد

  .»)٥٤(مقام الشيء، وهذا لا يقوم مقامه، لأنه لا يقع الثاني موقع الأوّل
                                                           

. الملازم لها والمستعدّ: وأخو الحرب. والبيت للقلاخ بن حزن بن جناب. ١١١: ١الكتاب  )51(
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بصريين في التوكيد ويخالفهم في البدل، إنَّ مذهب الإمام ثعلب في هذه المسألة يوافق ال
رأيتُهُ إيَّاهُ، ولا رأيْتُكَ إيَّاكَ بدلاً، وإنَّما هو توكيد أيضًا، لأنَّ : فليس الضمير المنفصل في

لا يقع موقع الكاف، ووافقه ابن مالك » إيّاك«البدل يلزم منه أن يقوم مقام الأول، و
رأيْتُكَ : نفصل من المنصوب المتصل في نحو ذلك بأن نِسْبة المنصوب الموعلَّلَ) ه٦٧٢ت(

ونحن نعلم أنَّ . )٥٥(فَعَلْتَ أنت: إيّاكَ كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو
  .)٥٦(توكيدًا وبدلاً» فَعَلْتَ أنتَ«في  »أنت«سيبويه والبصريين معه أجازوا إعراب 

واحد، ففي كلٍّ منهما » اكَضَرَبْتك إيّ«و» ضربْتُكَ أنتَ«ويظهر أنَّ المعنى في 
. )٥٧(تكرير للأول بمعناه لا بلفظه، فالأَوْلَى أن يكون كلاهما تأكيدًا لاتحاد المعنيين

وأن يمنع بدل المضمر من المضمر توحيدًا للقاعدة النحوية ومنعًا للتداخل بين أبواب 
  .)٥٨(النحو، وهذا ما فعله ابن مالك

  :فهو على النحو الآتيوأمّا رأي البصريين في هذه المسألة 
يجوز أن يكون ضمير الرفع المنفصل توكيدًا أو بدلاً من الضمير المتصل المرفوع 

ويمكن أيضًا أن يكون ضمير الرفع المنفصل توكيدًا للضمير . قُمْتَ أنت: قبله، نحو
، رَأَيْتُكَ أنْتَ، أو مررْتُ بِكَ أنتَ: المتصل قبله سواء أكان منصوبًا أم مجرورًا، نحو

اعلم أنَّ هذه ): وصفًا: باب ما تكون فِيهِ أنت وأنا ونَحنُ وهُوَ(قال سيبويه في 
: الحروف كلَّها تكون للمجرور، والمرفوع والمنصوب المُضمَرِينَ، وذلك قولك

  .)٥٩(مَررْتُ بِكَ أنتَ، ورأيْتُكَ أنتَ، وانطلَقْتَ أنتَ
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صفًا للمظهر، كراهية أن واعلم أنَّ هذه الحروف لا تكون و: وقال سيبويه أيضًا
معطوفًا على النكرة  »أجمعون ونفسه«يصفوا المظهر بالمضمر، كما كرهوا أن يكون 

مررْتُ برجلٍ نفسِهِ، ومررْتُ بقومٍ أجمعِينَ، وإن أردت أن تجعل مضمرًا : في قولهم
رفوع فإن أردْتَ أن تُبدل من الم. رأيْتُك إيّاكَ، ورأيْتُهُ إيَّاهُ: بدلاً من مضمر، قلت

  . )٦٠(وأخواتهما نظائر إيّاه في النصب »أنتَ، وهُوَ«فـ. فَعلْتَ أنتَ وفَعَلَ هُوَ: قلت
إذا كان في المسألة رأي فالرأي ما ذهب إليه ثعلب في إعراب الضمير المنفصل 

رأيْتُكَ إيَّاكَ توكيدًا لا بدلاً، وهذا ما صرّح به ابن مالك، فقد جاء إعرابهما : في
 ومطابقًا القاعدة النحوية ولم يخرمها، ويخرج عليها، والتعليل في ذلك موافقًا المعنى

رأيْتُكَ إيَّاكَ كنسبة المرفوع : أنَّ نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل في نحو
  .فَعَلْتَ أَنتَ: المنفصل من المرفوع المتصل في نحو

  :السابعةالمسألة 
  :)٦١(قول الشاعرفي  »جفن«ويعرض الإمام ثعلب لمسألة نصب 

 نَجا سالِمٌ والنَّفسُ مِنهُ بِـشدقِهِ  ولم يَنجُ إلاّ جَفنَ سَيفٍ ومِئزَرَا     
لِمَ : ، فقلت له»جفن«هكذا أنشدني يونس، أي بنصب : وقال الفرّاء: قال
  .)٦٢(هذا خطأ: قال الفرّاء: قال أبو العبّاس. أراد سَيْفَ: فقال »الجفن«نصب 

على طرح  »جفن«في نصب ) ه١٨٢ت (ما ذهب إليه يونس بن حبيب
في ) ه٤٧٦ت(وقد تابعه ابن سيده الأندلسيُّ . بجفن سيفٍ: الخافض، والتقدير

نجا ولم ينجُ، : ، فقال)الأصول في النحو( وتابعه ابن السراج في .)٦٣()المخصص(
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تكّلمْتُ ولم : لم يفلت إفلاتًا صحيحًا، كقولك: أفْلتَ ولم يُفلِتْ، أي: كقولك
  .)٦٤(لكنْ جفنَ سيفٍ ومئزرا: إلاّ جفن سيف ومئزرا، كأنَّه قال: ثم قالأتكلّم، 

وأما مذهب الكوفيين فيعتمد السماع أساسًا في هذه المسألة، فلا يجيز ثعلب 
على نزع الخافض، ورأيهما هذا كرأي جمهور النحاة،  »جفن«والفرّاء نصب 

د الاستغناء إلاّ عن حرف الذين ذهبوا إلى أنَّ ذلك مقصور على السماع، ولا يَطَّر
على مذهب  »جفن«وعلى أيّةِ حال فإنَّ إعراب . )٦٥(»أنَّ«و »أنْ«الجرّ المتعيِّن مع 

البصريين منصوب بنـزع الخافض، أو مفعول به إذا جاءت لكنْ حرف استدراك، 
 »جفن«ولم يوضِّح ثعلب إعراب . في حين أعربه الكسائيُّ منصوبًا على الاستثناء

  . قول الفرّاءبل إنّه نقل

  :الثامنةالمسألة 
يا أيُّها الرَّجُلُ، ويا أيُّها القَومُ، ويا أيُّها المرأةُ، : ويأتي الإمام ثعلب إلى مسألة

وقال الخليل وسيبويه : ويا أيتُّها المرأةُ، فيذكر رأي إمامَي البصريين قال
. ها وصف لازمالمنادى، والرجل وما بعد »أيُّ«يا تنبيه، وها تنبيه، و: وأصحابهما

. يأيُّهذا: قال الفرّاء الدليل على أنَّه ليس كما قالوا أنَّهُ يُقالُ. وهذا لا يصحُّ: قال
قولهم يا أيُّهذا : ولكن قال الفرّاء. أقبِلْ، فيُسقَطُ الثاني الذي زُعِمَ أنَّه وصف لازم

ا أيُّهذا ي: من الرجل، ويجمعون بينهما، فيقولون »ذا«اكتفوا بالرَّجُل من ذا، وبـ
  :)٦٦(وأنشد. الرجل

ــا  وذَرَانِي واغِلاً فيمَنْ يَغِـلْ     ــلاْ زادَكُم ــذانِ كُ  أيُّه
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ثم لم يعرف ما بعده  »أيُّ«وتأويله يا. »الرجل«وأسقط  »هذا«فجاء بـ
يا أيُّها الرَّجلُ ذو المالِ، فردُّوا ذا : هو هذا الرجل، فاستأنف به، فلذلك قالوا: فقال

  .)٦٧(لِالمالِ علَى الرَّجُ
يا رجُلُ، فقد : وفي موضع آخر ذكر الإمام ثعلب المسألة نفسها وهي، إذا قال

يا أيُّها الرَّجُلُ، اختلف الناس فيه، فقال سيبويه : وإذا قال. يا زيدُ: قَصَدَ قَصْدَهُ مثل
: هو يا أيُّ هذا الرجُلُ أراد: قال: ، وخَطَّأهُ الفرّاء»أيّ«الرَّجُلُ تابع لـ: وأصحابه

يا، : فيه تنبيه في موضعين: ا أيُّ هو هذا الرَّجُلُ، كذا هو عند الفرّاء وسيبويه يقولي
  .)٦٨(وهذا باطل. وها

اسم مبهم يلزمه التفسير، وذلك بأن يأتي بعدها اسم  »أيُّ«رأي البصريين أنَّ 
والرجل كاسمٍ واحد،  »أيّ«معرَّف بأل كالرجل ونحوه من الأجناس، فتكون 

وأجاز البصريون أن . )٦٩( له، لا يجوز أن يفارقهتابع »الرجل«منادى و »أيّ«ويعربون 
  .)٧٠(يا أيُّهذا الرَّجُلُ: اسم الإشارة، واشترطوا أن يليه الاسم المحلّى بأل، نحو »أي«يلي 

ليس وصفًا لازمًا  »الرجل«وافق الإمام ثعلب شيخه الفرّاء في كون 
 »هذا الرَّجُلُ«يا أيُّهذا الرُّجُلُ ، على أنَّ  »يا أيُّها الرَّجُلُ«، وأنّ الأصل في »أي«لـ

يا أيُّها : وتبقى الهاء دليلاً عليه، فيقال »ذا«مستأنفة، وقد يسقط اسم الإشارة 
ولكن لا يجوز أن . »يا أيُّهذا«ويبقى اسم الإشارة  »الرجل«الرجل، وقد تسقط 
رة المستغنى عنه يا أيُّ الرجل، لأنَّها جزء من اسم الإشا: تسقط الهاء فيقال

كثرة الجمع بين اسم الإشارة وذي : ، وحجّة الكوفيين في ذلك هي»الرجل«بـ
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. ، يدل على أنَّ الهاء جزء من اسم الإشارة)٧١(يا أيُّهذا الرجُلُ: الألف واللام، نحو
. منادى، وما بعدها جملة مستأنفة حُذِفَ صدرها »أيَّ«فالكوفيون يعربون 

ف اسم الإشارة، ومنعهم الجمع بين تنبيهين لتأكيد التنبيه ويُضعِفُ قولهم تقدير حذ
  .)٧٣(، في الوقت الذي أجازوا فيه الجمع بين جحدين)٧٢(كما يقول البصريون

  :التاسعةالمسألة 
لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ : وذكر ثعلب مسألة نحوية تكلّم فيها على قوله تعالى

ثَلاَثةُ : ثوابٍ فمع الثلاثَةِ أثوابٍ، يقالإذا كان عندي ثلاثةُ أ: ، قال)٧٤(اثْنَيْنِ
هكذا . عِندِي أثوابٌ ثلاثةٌ: أثوابٍ، وثَلاَثةٌ أثوابًا، وثَلاَثةٌ أثوابٌ، وتُقدِّم، فيقال

. عِندِي دِرهَمَانِ، لأنَّ الاثنين لا يختلفان: واكتفوا بالتثنية بلا عدد، فقالوا. الأصل
فجاؤوا به على .  عندي درهمان اثنان:فإن جئت معهما باثنين كان واحدًا، فقلت

  .)٧٥(وليس بشيء. جاؤوا به توكيدًا: وقال الأخفش. الأصل
ما ذكره ثعلب في آخر المسألة هو رأي الأخفش ورد في معانيه عندما وجّه قوله 

، فجاء )٧٦(رْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاًلأمَنَ مَنْ فِي الآوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ : تعالى توجيهًا نحويًا
 »إلهين«، ففي قوله )٧٧(لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِتوكيدًا، كما قال  »جميعًا«قوله ب

  .)٧٩(وصف مؤكِّدٌ لما قبله »اثنين«فالأخفش يرى أنَّ . )٧٨(»الاثنين«دليل على 
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: واكتفوا بالتثنية بلا عدد، فقالوا: (يظهر لي جليا أنَّ ثعلبًا قصد من عبارته
أنَّ ) ، لأنَّ الاثنين لا يختلفان، فإنْ جِئْتَ معهما باثنين كان واحدًاعِندِي دِرهَمانِ

مفعولاً به أوَّلَ، ولكنه  »اثنين«لا تتخذوا اثنين إلهين، فيكون إعراب : الأصل عنده
  .مفعولاً به ثانيًا »إلهين«تأخر، و

 وما عناه ثعلب ليس بشيء لأنَّه ،والحقُّ ما ذهب إليه الأخفش من البصريين
 »اثنين«يد في المعنى، مغرب في الإعراب، ويظهر لي رجحان رأي الأخفش لأنَّ بع

  .جاءت بعد تمام الكلام، فجاءت تأكيدًا لإلهين التي دلَّت على العدد والمعدود معًا

  :منهج الإمام ثعلب في الردِّ على البصريين
ا في يمتاز هذا النحوي البارع بالحكمة والقصد في إطلاق أحكامه، فليس عنيفً

ردّه أبدًا، بل كانت هذه الردود صادرة عن فهم للمسائل، وقد لا يذكر رأيه 
أحيانًا، بل إنه ينقل ما قاله شيخاه الكسائيُّ والفرّاء، وإذا ما اختلف هذان في رأي 

ا وجدناه يتبَّع الفرّاء، ومن عباراته التي استعملها في دفاعه عن الكوفيين وانتصاره مّ
وفي . )٨٠(ط، وهذا باطل، وهو خطأ، لا يصحُّ، وليس بشيءهذا غل: لهم قوله

  .)٨١(إنَّه لا يعرف التقريب: مسألة التقريب ردّ على سيبويه قائلاً
السماع والقياس والتعليل، : ومنهج ثعلب في البحث والردّ كان يعتمد على

  :وسأعرض لها بإيجاز
ائله، وكان  استعمل ثعلب الشاهد القرآني أساسًا في توضيح مس: السماع- ١

رجلاً ديّنًا يحترم القراءات القرآنية ويقف منها موقفًا موافقًا بخلاف بعض البصريين 
                                                                                                                                        

 .١٩٢٦ وارتشاف الضرب لأبي حيّان ص ٢٠٤: ٣معاني القرآن للزجاج ) 79(
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، أتى بالشاهد هنا ليوضح )٨٢(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: كالمازني مثلاً، ففي قوله تعالى
لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ : ، وذكر قوله تعالى)٨٣(عماد »هو«رأي سيبويه في أنَّ 

، ليكون محور المسألة التي ردّ فيها رأي البصريين وعلى رأسهم الأخفش )٨٤(نَيْنِاثْ
ليبيّن . )٨٦( لَكُمْهَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَوجاء بقراءة . )٨٥(في كون اثنين توكيدًا

قلة علم البصريين التي أدّت بهم إلى الحكم على القراءة باللحن، ولو عرفوا التقريب 
والحقُّ يُقال أنَّ ثعلبًا كان ينتقي الشواهد القرآنية التي تُكَوِّنُ المسألة . لكما فعلوا ذ

النحوية ويَتعرَّضُ لموضع الاستشهاد دون التعرّض للتفصيلات الكثيرة، ولا يكثر من 
أوجه الإعراب، وموقفه من القراءات تُظهِر احترامه وإجلاله وتقديره الشديد 

 اهتمامه بالحديث النبوي الشريف في ردّه على ولم ألحظ. للقراءات القرآنية
البصريين، ولا يعني هذا أنّه لم يستشهد بالحديث الشريف، لكنَّ استشهاده به كان 

  .قليلاً قياسًا بالشواهد القرآنية
 كان يسوق الشاهد ليوضح به الرأي الذي يريد ،شواهد الشعريةوفيما يخصّ ال

  :)٨٧(قول الشاعر، وهذا ما رأيناه في واعتمادَهبيانه 

 يا صاحِ يا ذا الضامرِ العَـنْسِ        والرَّحلِ ذِي الأقتابِ والحِلسِ   
                                                           

 .١:خلاصلإا) 82(
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  .»الضامر«جاء به ليخطئ سيبويه في رواية رفع 
  : ليغلط به المازني)٨٨(وساق الشاهد الشعري

 فكفى به فضلاً على مَنْ غيرُنا  حــبُّ الــنَّبيِّ محمّــدٍ إيّانــا

عم رأيه فقد كان ينقل عن الكسائيِّ كثيرًا واستشهد ثعلب بكلام العرب ليد
... )٨٩(مَررْتُ بأبياتٍ جادَ بِهنَّ أبياتًا، وجادَ أبياتًا، وجُدْنَ أبياتًا: وعن سماعه فقال

ليستدل بهذه الشواهد على جواز دخول الباء على فاعل كل فعل ماضٍ ثلاثي محوّل 
  .إلى فعل دالّ على مدحٍ أو ذمٍّ خاص مشرب معنى التعجب

وهنا وجدت شيئًا لم أكن لأنساه وهو أنَّ ثعلبًا وافق أصحابه في منع إعمال 
صيغ المبالغة علمًا أنَّ هذا العمل لصيغ المبالغة من المسموع بكثرة عن العرب في 
إعمالها، فهو بذلك يخرم قواعد الكوفيين خرمًا بالغًا؛ ويخالف منهجهم العام في 

  .لقليل والنادرالتوجيه النحوي وذلك بالاستشهاد با
لم يكن ثعلب قيّاسًا، فهو الابن البار لمذهبه النحوي، فقد كان دائم :  القياس-٢

الاعتداد بالسماع، وتمسّك بالنصوص شعرًا ونثرًا، وبنى القاعدة النحوية على المسموع 
التعجُّب من الفعل المبني لما لم يُسمَّ : عن العرب، وإن كان قليلاً، فهو يقيس، من ذلك

  .)٩٠(عله، وهذا قياس، وإن كان المسموع قليلاً نادرًا، وذلك إذا كان لمدح أو ذمفا
 »بئس«و »نعم«ومثال آخر ساقه قياسًا وهو جواز دخول الباء على فاعل 

جاد : وغيرها من الأفعال الثلاثية الماضية المحوّلة إلى فعل دالٍّ على مدح أو ذمٍّ، نحو
  .)٩١(وطاب بطعامك طعامًا. بثوبك ثوبًا
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هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ : ويؤكّد قياسه عندما دحض رأي ابن جؤية معاصره حين قرأ
وليس هو كما قالوا، هو خبر : وجعله حالاً يعني أطهرَ، يقول ثعلب) ٩٢( لَكُمْأَطْهَرَ

بالألف  »هذا«إذا جاؤوا مع :  قياسهوقال ثعلب موضحًا. )٩٣(لهذا كما كان في كان
وقد أجاز أهل . هذا الرَّجَلُ قائِمٌ: لام نعتًا لهذا، فقالواواللام كانت الألف وال

البصرة إذا كان معهودًا أن ينصب الفعل، وقد أجازه بعض النحويين، والفرّاء يأباه، 
مَررْتُ بِهذا الرَّجُلِ، ورأيْتُ هذا الرَّجُلَ، فجعلوه : وإنّما نعتوا هذا بالأسماء فقالوا

  .)٩٤(دي الرجل أجناس فلا يدري إلى أيِّها أشرتتابعًا لهذا، لأنَّه يكون بين ي
إذا أضفت الأوقات إلى «: ومن كلياته التي تعبّر عن صورة القياس عنده، قوله

  .)٩٥(»مرفوع فارفع، وإلى منصوب فانصِبْ، ويجوز ذا في ذا، وذا في ذا
  آراء الذين سبقوه، وما كتاباته إلاّتُظهرإنَّ ثعلبًا صورة أمينة : ويمكن أن أقول

سجل يستوعب فيه آراءهم، وتكثر الآراء الزاخرة في مجالسه تحكي صور الخلاف 
بين الكوفيين والبصريين، وهو ناقل لهذه الآراء معلّق عليها بما يشير إلى التزامه منهج 
الكوفيين في القياس، وكيف سار على دربهم لا يحيد، ويرى آراءهم أعلامًا نصبت 

  .أمام عينيه، ولا يمكن تجاوزها
  :الخاتمة

وصفوة القول أن مجالسَ ثعلب تحوي ثروة نحوية كبيرة، فكان لرئاسته مذهب 
الكوفيين أثر واضح في الكتاب يتجلى بهذه الكثرة من المسائل النحوية التي عالجها 
وفصّل القول فيها، موردًا رأيه ورأي شيوخه الكوفيين، واستعمل الشواهد القرآنية 
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٨٠٠

ونثرًا، فكان أمينًا بنقله وفيًا لأستاذيه الكسائيِّ والفرّاء، بكثرة وكلام العرب شعرًا 
فإن اختلفا اتَّبع الفرّاء، وقد يخالفهما أحيانًا، وهذه المجالس فيها مصطلحات كوفية 
كثيرة، وتعليلات مبسطة تدل على عقلية ثعلب النحوي المصرِّف لما يعرض له من 

  .أساليب تصريف العالم المتمكِّن الثَّبت
  صادر والمراجعالم

شرح الكافية في النحو، دار ): ه٦٨٨ت( الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن -
  .م١٩٩٥ -ه١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، 

فائز فارس، : ، تحقيقمعاني القرآن): ه٢١٤ت( الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة -
  .م١٩٨١ -ه١٤٠١الكويت، الطبعة الثانية، 

، المكتبة التجارية، الإنصاف في مسائل الخلاف): ه٥٧٧ت(ت  الأنباري، أبو البركا-
  .م١٩٦١ -ه١٣٨٠القاهرة، 
: ، تحقيقالبحر المحيط): ه٧٤٥ت( أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف الغرناطي، -

  .ه١٣٢٠عادل عبد الموجود وآخرون، دار السعادة، مصر، 
: ، تحقيق)ه١٠٩٣ت (لعربخزانة الأدب ولبُّ لسان ا البغدادي، عبد القادر بن عمر، -

  .م١٩٨٩ -ه١٤٠٩عبد السلام هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 
عبد السلام : ، تحقيقمجالس ثعلب): ه٢٩١ت( ثعلب، أبو العبّاس أحمد بن يحيى -

  .م١٩٤٨هارون، دار المعارف، القاهرة، 
عبد السلام : ، تحقيقالبيان والتبيين): ه٢٥٥ت( الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر -

  .م١٩٦٠ -ه١٣٨٠هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، تحقيق محمد علي النجار، دار الخصائص): ه٣٩٢ت( ابن جني، أبو الفتح عثمان -

  .م١٩٥٢الكتب المصرية، القاهرة، 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ): ه٣٩٢ت ( ابن جني، أبو الفتح عثمان -

عبد الفتاح شلبي، . عبد الحليم النجار، ود. علي النجدي ناصف ود: تحقيقوالإيضاح عنها، 
  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤القاهرة، 
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شرح الدكتور محمد محمد حسين، مكتبة : ، ميمون بن قيسديوان الأعشى الكبير -
  .م١٩٥٠كلية الآداب، القاهرة، 

زارة الإعلام تحقيق بهجة عبد الغفور الحديثي، مطبوعات و: ديوان أميّة بن أبي الصلت
  .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥العراقية، بغداد، 

  .ه١٣٥٠، دار الكتب المصرية، ديوان جرّان العود النُّميري -
عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي، المكتبة التجارية، : ، تحقيقديوان عنترة بن شدَّاد -

  .م١٩٧٠ -ه١٣٩٠محمد سعيد مولوي، دمشق، المكتب الإسلامي، : وتحقيق. ت.القاهرة، د
محمد أبو : ، تحقيقطبقات النحويين واللغويين): ه٣٧٩ت( الزبيدي، محمد بن الحسن -

  .ت.الفضل إبراهيم، ومحمد علي البجاوي، الحلبي البابي، القاهرة، الطبعة الثانية، د
: ، تحقيقانيهإعراب القرآن ومع): ه٣١١ت( الزجّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السّريّ -

  .م١٩٦٣ة المصرية العامة للنشر والتأليف والترجمة، القاهرة، إبراهيم الأبياري، المؤسس
عبد : ، تحقيقمجالس العلماء) ه٣٣٧ت( الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق -

  .م١٩٦٢ -ه١٣٨٢السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، 
مراجعة محمود محمد ، تحقيق عبد الستار فرّاج، أشعار الهذليين:  السكري، أبو سعيد-

  .م١٩٦٥ -ه١٣٨٤شاكر، دار العروبة، القاهرة، 
عبد السلام : ، تحقيقالكتاب): ه١٨٠ت( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -

  .م١٩٩١ -ه١٤١١هارون، دار الجيل، بيروت الطبعة الأولى، 
 عبد .د: ، تحقيقالأصول في النحو): ٣١٦ت( ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل -

  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 
محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع . د: ، تحقيقشرح أبيات سيبويه:  ابن السيرافي-

  .م١٩٧٦ -ه١٣٩٦اللغة العربية، 
همع الهوامع شرح جمع ): ه٩١١ت( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر -

، عُنِي بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني، مطبعة دار السعادة، الطبعة العربيةالجوامع في علم 
  .ه١٣٢٧الأولى، القاهرة، 
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بغية الوعاة في طبقات  ):ه٩١١ت( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر -
محمد أبو الفضل إبراهيم، مصطفى الحلبي البابي، القاهرة، : ، تحقيقاللغويين والنحاة

  .م١٩٦٤ - ه١٣٨٤
تحقيق محمد علي : معاني القرآن): ه٢٠٧ت( الفرّاء، أبو بكر زكريا يحيى بن زياد -

  .م١٩٥٥النّجار، وأحمد يوسف نجاتي، دار الكتب المصرية، 
السيد : ، تحقيقتأويل مشكل القرآن): ه٧٧٠ت( ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم الدينوري -

  .م١٩٧٣ -ه١٣٩٣أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، 
أحمد محمد : ، تحقيقرصف المباني في شروح حروف المعاني:  المالقي أحمد بن عبد النور-

  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥الخرّاط، دمشق، الطبعة الثانية، دار القلم، 
عبد الرحمن السيّد، : ، تحقيقشرح التسهيل): ه٦٧٢ت( ابن مالك، محمد بن عبد االله -

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠ومحمد بدوي المختون، هجر، 
لق عبد الخامحمد : ، تحقيقالمقتضب): ه٢٨٥ت( المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد -

  .ه١٣٨٥عضيمة، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 دار صادر، بيروت، ،لسان العرب): ه٧١١ت( ابن منظور، محمد بن منظور -
  .م١٩٨٥
 .د: قيق، تحإعراب القرآن): ه٣٨٨ت( النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل -

  .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦بيروت، الطبعة الأولى، . زهير غازي زاهد، عالم الكتب
  .ت.الفهرست، القاهرة، د): ه٣٨٥ت( ابن النديم -
، عالم شرح المفصل): ه٦٤٣ت( ابن يعيش، موفَّق الدين محمد بن يعيش بن علي -

   .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨الكتب، بيروت، 


